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رغم التطور والتقدم في المجتمع الجزائري، إلا أن بنيته لازالت تحافظ على خصائصها الاجتماعية، وبتعبير أوسع تراثها الثقافي، وهذا ما يمكن ملاحظته جليا في الممارسات العلاجية التقليدية، هاته الممارسات التي تمثل عند البعض حلا لمشكلاتهم المستترة والمبهمة وأحيانا أخرى الوقاية والتحصين في المستقبل المجهول، وعند البعض الآخر منافذ أو محطات للتنفيس والترويح النفسي وحتى التطهير أحيانا، إذ تتمثل هذه الممارسات في مجموعة من الطقوس، قد تتجسد في شكل فردي أو جماعي.

فالفردي يمارسه شخص ذو مواصفات معينة ومؤهلات مميزة، وأما الجماعي فيتمثل في رقصات طقسية فلكلورية خاصة يقوم بها أناس معينين ينشدون أهازيج معينة.

وما يلاحظ أن لهذه الممارسات تأثير فاعل على النفس البشرية إذ أثارت فضول العديد من الباحثين كونها لازالت تلقى إقبال جمهور (جماهير) الوافدين للتداوي والتبرك أحيانا والتطبيب والتنفيس أحيانا أخرى، سواء كان هذا على المستوى النفسي أو العقلي أو الجسدي، وهذا بالرغم مما توصل إليه مجتمعنا المعاصر من تحسين في أوضاعه الاجتماعية، وما أحرزته اليوم العلوم الطبية الحديثة من انتصارات مذهلة واكتشافات رائعة لتحقيق الصحة النفسية والجسدية للفرد، ناهيك عن صخب دعاة التطورية والعصرنة والانفتاح على المستقبل بجعل قطيعة ابستمولوجية مع ما أسموه برواسب الماضي.

هذه الممارسات التي أثارت حفيظتهم وراوا فيها علامات التراجع والتأخر واللاتكيف مع الحياة العصرية.

ولكن هذا ما ينادون به؟ ! فهل هو مجسد في أرض الواقع حقا؟ وخاصة أن الشواهد الواقعية تؤكد أن العلاجات التقليدية في ساحة المواجهة مع الطب الحديث. 

ومن الواقع المعاش انطلقت سعيا لتناول هذه الدراسة الممارسات العلاجية الرمزية ودلالتها السيكولوجية بمنطقة أدرار حيث خصصت الدراسة لطقس من الطقوس الفلكلورية العلاجية الرمزية التي يلجأ إليها البعض للتداوي والتبرك والترويح النفسي بعد أن طرقوا أبواب القطاعات الصحية الحديثة ألا وهو طقس "لعبيد" من بعده العلاجي أو ما يعرف بـ "دراني" في منطقة تيديكلت من الربوع التواتية.

حيث جمعت دراستنا بين جزء نظري وآخر تطبيقي لاكتمال الصورة علمياً وعملياَ في دراسة الطقس العلاجي والإلمام بجل جوانبه.

الجزء النظري والذي تضمن الفصول التالية :

1- مدخل إلى الدراسة

2- الطقوس

3- الطقوس العلاجية التقليدية

الجزء التطبيقي وتضمن الفصول الموالية:

1- الإجراءات المنهجية

2- تقديم الحالات العيادية

3- عرض النتائج وتحليلها.
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